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أجسام الفضاء
عين أميركية ترصد مجريات الكون

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــحـــدة إلـــى  تــســعــى الـــــولايـــــات المـ
ــــان فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا  ــكـ ــ تــــحــــديــــد مـ
لــوضــع نــظــام رادار جــديــد، قــادر 
عــلــى تــتــبّــع الأجــــســــام فـــي عــمــق الــفــضــاء. 
وتعمل القوة الفضائية للولايات المتحدة 
الـــدفـــاع( على  يتبع وزارة  عــســكــري  )فـــرع 
ــــداف«  تــطــويــر نــظــام عــالمــي لــتــحــديــد »الأهـ
ــم فــي  ــلـ ــد 36 ألــــــف كـ ــعـ ــلـــى بـ المـــحـــتـــمـــلـــة، عـ
العديد  توجد  إذ  البعيد،  الفضاء  مناطق 
وذكرت  العسكرية.  الصناعية  الأقمار  من 
 الـــرادار أيضاً في 

ّ
شبكة »بــي بي ســي« أن

تكساس وأستراليا. وأعلنت وزارة الدفاع 
الـــرادار الجديد ستجعل الفضاء   قــدرة 

ّ
أن

مكاناً أكثر »أمناً وأماناً«.
تـــأتـــي الــخــطــوة وســــط مـــخـــاوف مــتــزايــدة 
التسلح،  وحتى  والمنافسة،  الازدحـــام  مــن 
 من 

ّ
فـــي الـــفـــضـــاء. وســـبـــق أن وجّـــهـــت كــــل

الولايات المتحدة وبريطانيا اتهامات إلى 
روســـيـــا والـــصـــن بــتــطــويــر أســلــحــة يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لإســــقــــاط أقــــمــــار صــنــاعــيــة. 
وشهد العام الماضي وحده إطلاق أكثر من 
ألــف قمر صناعي جديد إلــى الفضاء، من 

بينها عشرة أرسلها الجيش الأميركي.
)الإدارة  الأميركية  الفضاء  وكالة  وعملت 

)Getty( يزعم الأميركيون أنّ الصينيين والروس قد يشكلون تهديداً في الفضاء

الوطنية للملاحة الجوية والفضاء- ناسا( 
إلـــى جــانــب مــركــز نــظــام الــصــواريــخ، على 
الـــرادار في الفضاء العميق،  تطوير قــدرة 
وأطــلــق على المــشــروع اســم »دارك«. وكــان 
مــن بــن المــواقــع الــتــي زارهـــا وزيـــر الــدفــاع 
مسؤولن  برفقة  والاس،  بــن  البريطاني، 
رفيعن في قسم الــدفــاع، خــلال زيــارة إلى 
كاليفورنيا هذا الأسبوع. وشملت الجولة 
محادثات مع شركة »سبايس إكس« التي 

يملكها إيلون ماسك.
ــيـــركـــي جــاك  قــــال المـــقـــدم فـــي الــجــيــش الأمـ
ــر، مــــن الــــقــــوة الــفــضــائــيــة لـــلـــولايـــات  ــكــ والــ
 بلاده كانت تجري محادثات 

ّ
المتحدة، إن

مع بريطانيا حول إمكانية وضع الــرادار 
فــي »اســكــتــلــنــدا أو أبــعــد نــحــو الــجــنــوب«. 
 الـــغـــرض مـــن الــنــظــام ســيــكــون 

ّ
ــــاف أن أضـ

»اســتــكــشــاف وتــتــبّــع الأهــــداف الــتــي يمكن 
لمــوجــودات  تــهــديــدات محتملة  تــشــكــل  أن 
 التهديد 

ّ
 إن

ً
ذات قيمة عالية«. وتابع قائلا

»يمكن أن يأتي من الصينين أو الروس. 
أو  الصناعية  للأقمار  مــضــاداً  وقــد يكون 

حطاماً في الفضاء«.
إنــذار مبكر  الــولايــات المتحدة نظام  تدير 
الفضاء،  في  البالستية  الصواريخ  لرصد 
والذي يضمّ مهمّة محطة للقوات الجوية 
يوركشاير.  نــورث  في  البريطانية  الملكية 

 النظام الموجود في المحطة يستطيع 
ّ
لكن

رصد الأجسام على بعد 20 ألف كلم فقط. 
الــجــديــد«  نـــظـــام »دارك  يــســتــطــيــع  بــيــنــمــا 
أن يـــرصـــدهـــا عــلــى مــســافــة أبـــعـــد بــكــثــيــر. 
 »دارك« يستطيع رصد 

ّ
أن وأضــاف والكر 

جسم بحجم كرة على بعد 36 ألف كلم.
خــلال زيــارتــه إلــى الــولايــات المــتــحــدة، قال 
رئيس القوات الجوية البريطانية، مايكل 
 »بــريــطــانــيــا مــهــتــمــة الآن 

ّ
ويــغــســتــون، إن

بـــإدراك مــا يجري فــي الــزوايــا المظلمة من 
الفضاء«. كذلك، قال متحدث باسم وزارة 
الـــرادار الجديدة »تساعد  قــدرة   

ّ
إن الدفاع 

ــام الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة  ــظـ عـــلـــى حـــمـــايـــة نـ
تتبّع ومراقبة الأجسام«.  لدينا من خلال 
ــن نــســتــكــشــف شـــراكـــتـــنـــا  وأضــــــــــاف: »نــــحــ
المحتملة مع الولايات المتحدة بشأن دارك، 

والمناقشات كانت حتى الآن إيجابية«.
فـــي ســيــاق آخــــر، أفــــاد مــوقــع »يــونــيــفــرس 
تــــــوداي« المــتــخــصــص فـــي أخـــبـــار الــفــضــاء 
بــاحــثــن أميركين   

ّ
أن أيــــام،  قــبــل  والــفــلــك، 

طــوروا نظاماً فيه طــائــرات من دون طيار 
ذاتـــيـــة الــتــحــكــم، تــســتــخــدم الــتــعــلــم الآلـــي 
فــي مواقع  الــنــيــازك الأصــغــر  للعثور على 
ــا مــخــفــيــة أو  ــ ســـقـــوطـــهـــا، الــــتــــي تــــكــــون إمــ
التقنية  تستخدم  إليها.  الــوصــول  يتعذر 
مــزيــجــاً مــمــا يُــســمــى »الــشــبــكــات العصبية 

الــتــلافــيــفــيــة« لــلــتــعــرف إلـــى الــنــيــازك بــنــاءً 
عــلــى صـــور ســبــق تــدريــبــهــا عــلــيــهــا، ســواء 
اللقطات  من  أو  الإنترنت  عبر  الصور  من 
ــريــــق. وقــــال  ــفــ ــلـــيـــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة الــ المـــرحـ
روبرت سيترون، من جامعة »كاليفورنيا 
شرت أخيراً في 

ُ
ديفيس«، في ورقة بحثية ن

 :»Meteoritics & Planetary Science« مجلة
»يــمــكــن تــحــلــيــل هــــذه الـــصـــور بــاســتــخــدام 
النيازك في  التعلم الآلــي لتحديد  مصنف 
الحقل من بن العديد من الميزات الأخرى«. 
يـــســـاعـــد ذلـــــك الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى 
التمييز بن الصخور الفضائية والأحجار 
من  متنوعة  مــع مجموعة  الــعــاديــة، حتى 

الأشكال وظروف التضاريس.
النيازك الكبيرة  ومن السهل العثور على 
إلـــى  بـــمـــجـــرد وصـــولـــهـــا  فـــوهـــاتـــهـــا(  )أو 
الـــنـــيـــازك  ــمَـــل  ـــهـ

ُ
ت ــا  مــ غـــالـــبـــاً  لـــكـــن  الأرض، 

الأصــغــر حــجــمــاً، إذ اســتــعــاد الــعــلــمــاء أقــل 
مــن 2% منها. ورصـــدت طــائــرة تجريبية 
مـــن دون طــيــار الــنــيــازك المـــزروعـــة بشكل 
ــاء، وقــد  ــطــ صــحــيــح، لــكــن مـــع بــعــض الأخــ
يـــســـتـــغـــرق الأمـــــــر بـــعـــض الــــوقــــت قـــبـــل أن 
تـــصـــبـــح الــــطــــائــــرات الــــروبــــوتــــيــــة جـــديـــرة 
بــالــثــقــة بــمــا يــكــفــي لــتــقــديــم نــتــائــج دقيقة 
بمفردها، بحسب الموقع. وستترتب على 
هذه التكنولوجيا آثار على علوم الفضاء 
إذا أثبتت دقتها، وستساعد العلماء على 
إمــا صغيرة  التي تكون  النيازك  اكتشاف 
ــداً، ويـــصـــعـــب الــعــثــور  ــ ــداً أو بـــعـــيـــدة جــ ــ جـ
والـــحـــصـــول عــلــيــهــا. وهـــــذا بــــــدوره يمكن 
أن يــســاعــد فـــي تــحــديــد مـــصـــادر الــنــيــازك 
وتــحــديــد تــكــويــنــات الــصــخــور، مـــا يعني 
أن  يمكنها  طــيــار  دون  مـــن  الـــطـــائـــرات   

ّ
أن

للحطام  البشرية  فهم  في  الفجوات  تملأ 
الكوني الذي يهبط على كوكبنا.

 من الولايات 
ّ

وجّهت كل
المتحدة وبريطانيا 

اتهامات إلى روسيا 
والصين بتطوير أسلحة 

يمكن استخدامها 
لإسقاط أقمار صناعية

■ ■ ■
شهد العام الماضي 

وحده، إطلاق أكثر من 
ألف قمر صناعي جديد 
إلى الفضاء، من بينها 
عشرة أرسلها الجيش 

الأميركي

■ ■ ■
تدير الولايات المتحدة 

نظام إنذار مبكر لرصد 
الصواريخ البالستية في 

الفضاء

باختصار

بريطانيا،  من  راداراً  ستطلق  أنهّا  أخيراً،  الأميركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  الفضاء،  استعمار  على  والازدحام  المنافسة  ازدياد  مع 
مهمته تتبعّ الأجسام في عمق الفضاء

هوامش

محمود الرحبي

أصـــدر الــبــاحــث والأكــاديــمــي الــتــونــســي، محمد زروق، 
عن سلسلة الورّاق في تونس )2020( كتابه التطبيقي 
»عــين الــلــه«،  قــدّم فيه قــراءة جديدة للقصص القرآني، 
دوافـــع موضوعية وجمالية، من  عــدة  مــن  فيها  انطلق 
ــات الــحــديــثــة،  أهــمــهــا فــتــح الــنــص الــقــرآنــي عــلــى الـــدراسـ
وتجديد النظر في بنياته الداخلية، وبالتالي عدم حصر 
وفتحه  الفقهية،  المؤسسة  في  فقط  القرآني  الاشتغال 
على حقول النقد الأدبي: »لعل ذلك يرد إلى أن المؤسسة 
إذ  وأدخلته مجالها،  القصص  أمــر  تلقفت  قد  الفقهية 
ابتعد عنه أهل النقد« ص 18. بعد التقديم الذي شرح 
فيه المؤلف دوافع كتابه، والمقاصد التي قادته إلى تقديم 
إلى  »الافتقار  ومنها  القرآني،  للقصص  جديدة  نظرة 
الجدّية في التعامل مع الخطاب القصصي القرآني« ص 
12، يشرح في فصل أطلق عليه »مهاد نظري« المراجع 
التي تناولت القصص القرآني، والتي كانت في أغلبها« 
طوباوية« ذات منطلقات فكرية غير سردية، لا تتأمل 
»الأهـــواء«.  عن  معزلٍ  في  القرآني  القصصي  الخطاب 
القارئ على تفاصيل تحقيبية  المهاد، يقف  هــذا  وفــي 
للقص في التاريخ والتراث العربي والإسلامي، وموقف 

إلــى جانب  القصصية،  الــظــاهــرة  مــن  والــدولــة  المجتمع 
 
ً
المراحل التاريخية التي كان فيها القاصّ يأخذ فسحة
من الانتشار والذيوع، وهي الفترة التي انتشرت فيها 

الحكايات والمرويات الشفهية على نطاقٍ واسع.
القرآني: رؤية  تــالٍ حمل عنوان »القصص  وفي فصلٍ 
ووظيفتين  مستويين  بــين  الكاتب  يــفــرّق  العليم«،  الإلـــه 
تعدّدي  ثــراء  عن  متحدثا  والمتلفظ،  المتكلم  سرديتين، 
فــي الــقــرآن »يغلب على الــســرد الــقــرآنــي إطـــلاق ألسنة 
الشخصيات واكتفاء المتكلم الرئيس- مبدئيا وشكليا- 
بنقل أقوالها في صيغتها المباشرة، ولذلك فإننا نلقى 
تعدد أصــوات كثيفا في هــذا القصص« ص 57. وفي 
الفصل المعنون »استعادة القول في القصص القرآني«، 
يجول الكاتب في شرح تطبيقي للأهمية المقامية لتكرار 
آياتٍ كثيرة في القرآن، وتكرار مفردات أحيانا في آية 
التكرار مقصودا ولــه وظائف  واحـــدة، حيث يــرى ذلــك 
تخاطبيا مختلفا«،  مــقــامــا  تــأخــذ  ــادة  إعــ »كـــل  عــديــدة 
حيث يرى أن ثمّة »قراءة قاصرة للنظر تسود تفسير 
الاســتــعــادة فــي الـــقـــرآن، ومــقــاربــاتٍ لا تــرقــى إلـــى فهم 
دراســات حديثة  أن  ويجد  للنص«.  الخطابية  المقاصد 
مطلق  إلــى  والمــيــل  بالسطحية  تتسم  عــرب  لجامعيين 
التقديس، »من دون حجّة أو منطق في الدراسة، وهي 

 حــتــى إلـــى مــعــالــجــة شـــرّاح 
َ

مــقــاربــاتٌ ضعيفة لــم تـــرق
القرآن ومفسّريه، إذ غلبت عليها الدوغمائية والأفكار 
المسبقة، والانطلاق من إعجازية القرآن من دون تدبّر 
إلــى تصور عكسي،  المــقــام ذاتــه نشير  أو تفكر. وفــي 
التكرار  البحث عــن  وهــو أيضا دوغــمــائــي، يصدر مــن 
الخطاب  القرآني، مظهرا ضعف  الإنتاج  أرضية  لبيان 
الــقــرآنــي، ويـــرد الــتــكــرار إلـــى وضـــع الــواضــعــين، إثباتا 
التصوّر  الــقــرآن، وهــو لا يختلف عــن  لبشرية خــطــاب 
الأول في الحكم بالهوى، دون تدبر النص وتعقل بنائه 

ووصله بمقام إنتاجه« ص 73.

وفــــي الــفــصــل الـــــذي حــمــل عـــنـــوان »الـــقـــصـــة الــقــرآنــيــة 
الكتاب على  والغفران«، يركز  العصيان  ثنائية  المفتتة: 
في  القرآني  الخطاب  إليهم  توجه  حين  إسرائيل،  بني 
التقطيع  هــذا  أن  يثبت  الــكــاتــب  ولــكــن  فــقــرات متقطعة، 
العمق، وهــو ما حاول  كــان ممسوكا ببنيةٍ صلبة في 
لــتــزاوج سير الأفــعــال والأقـــوال،  إثباته فــي تأمل دقيق 
ثانيا  مخاطبا  »تــقــصــد  المقطعة  الــقــصــة  هـــذه  أن  كــمــا 
الضمائر وصيغ  تــعــدّد  ومــا  المسلمون« ص 115،  هــم 
الخطاب إلا إثــبــات بــأن »الــلــه عــادل فــي تــوزيــع أصــوات 

المتلفظين داخل الخطاب القصصي« ص 117
الــشــعــراء«، وهو  وفــي الفصل الأخير »نظر في ســورة 
اختيار واع، لأن هذه السورة تضمنت خطاب أكثر من 
الخطاب.  نبي ورســول، ولذلك تعدّدت فيها صيغ هــذا 
ــول إلــــى نتيجة  ــــوصــ وقــــد دقــــق الـــكـــاتـــب الــنــظــر فـــي ال
تطبيقية، مــفــادهــا »لــقــد حــاولــنــا مــن خـــلال الــنــظــر في 
سورة الشعراء أن نتبين العلة التي جعلت المتكلم يقدّم 
سردا في الظاهر متنافرا لا يشدّه وتد، وفي العمق، هو 

آخذ بعضه برقاب بعض« ص 142
كتاب »عين الله« قراءة جمالية واجتهاد منهجي ملفت 
لفهم البنى الحكائية واللغوية للقصص القرآني، تفتح 

الذهن على زوايا جديدة لقراءات النص المقدس.

نظرة جديدة في القصص القرآني

وأخيراً

كتاب »عين الله« قراءة 
جمالية واجتهاد منهجي 

ملفت لفهم البنى الحكائية 
واللغوية للقصص القرآني
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